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 الناصرية

 القسم الرابع
 

  مصر قبل الثورة

  الجيش يصبح ظفر الشعب ونابه

 اتخذت حكومة الوفد قـرارا بقبـول أبنـاء الـشعب            1939  في أعقاب معاهدة    

وكان القبول في هذه الكلية قبل ذلك مقتصرا علـى          . المصري في الكلية العسكرية   

بعـا لـسياسة رجعيـة      أبناء الأسر الإقطاعية وأبناء الأسر غير المصرية وذلك ت        

لقد قال الفريق عزيز المـصري،      . استعمارية تهدف إلى فصل الجيش عن الشعب      

  : لصحفيين فرنسيين1940قائد الجيش المصري عام 

لم يكن جيشنا مرضيا، فالإنجليز هم الذين صنعوه بهذا الشكل، كي           "

  ..لا يكون قوة حقيقية

 موضـع التنفيـذ      الآنف الـذكر   إلا أن الحال بدأ يتغير منذ أن وضع قرار الوفد           

أضف إلى هذا أنه كان هنالك بعض الضباط القدامى الشرفاء الذين تمكنـوا مـن               

التسرب إلى صفوف الجيش، على الرغم من المراقبة الـشديدة مـن الاسـتعمار              

ولم تبدأ الحرب الفلسطينية حتى كان جيش مصر يعج بمئات الـضباط            . والرجعية

ضباط الذين كانوا ممتلئين وطنية وحماسا وعزما أكيدا        الشباب، من أبناء الشعب، ال    

كانت هذه الجمهرة من الضباط مـع جمهـرة         . لخدمة وطنهم والتضحية من أجله    

الجنود والرقباء ظفر الشعب ونابه، وكانت على تناقض بين مع الزمـر القديمـة              

الظهـر  المتفسخة والقابعة في أعالي سلّم الرتب، الزمر التي كانت تجد في إحناء             

للملك الفاسد فاروق وفي تلبية كل رغباته الشريرة والماجنة شرفا كبيرا لها، والتي             
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تحجر عقلها وقلبها بحيث لم تكن لتستطيع أن تحلم بعالم يخلو من عبد وسيد ومن               

 .استعمار وتابع

  

  الفساد والاستعمار يهيئان لقيام إسرائيل        

تحن به الشعب حكّامـه القـدامى مـن           كانت الحرب الفلسطينية آخر امتحان يم     

ومـن  . الإقطاعيين المنتفعين الذين كانوا يؤلفون البطانة الفاسدة للملـك الفـاجر          

الطبيعي أن يكون الفشل حليف هؤلاء الحكام الذين نموا وترعرعوا في أحـضان             

ذهب الجيش المصري كما ذهبت كـل الجيـوش العربيـة           : (المستعمر ورعايته 

 وكانت سفارات الاستعمار الأنكلو ـ أميركـي   )لى المعركةالأخرى بدون ذخائر إ

ـ فرنسي، تشترك مع أكثر الحكّأم العرب، ومن جملتهم حكّام مصر، في وضـع              

سياسة الحرب، السياسة التي كانت تؤدي دوما إلى فقدان العرب للمزيد من أرض             

فلسطين، بحرب عجيبة يوزع المستعمرون فيها النـصر لمـن يـشاؤون ومتـى              

ثم إن فلسطين استلبها الاحتلال الصهيوني، أحـد أشـكال الامتـدادات            . ؤونيشا

الاستعمارية الحديثة، وتشرد مليون عربي فلسطيني، يفنيهم الجوع والمرض فـي           

وعاد الجيش المصري إلى مصر في هذا الموكب المحـزن،         . خيام البؤس والشقاء  

جبنهم وجهلهم، وليسمعوا   عاد ليقص على الشعب تفاهة الكثيرين من قادته الكبار و         

من الشعب القصص العجيبة عن الخيانات والارتكابات التي كانت تُمارس في كل            

لقد سقط العهد سقوطا شنيعا فـي التجربـة الفلـسطينية           . الأجواء العليا من الحكم   

المحزنة، وأدرك الناس جميعا في الكنانة أن دوام هذا العهد سيعني دوام الخـزي              

لعبة الأنجلو  : لشعب مصر وأدرك الناس عبث اللعبة الفارغة      والمصائب والفشل،   

أميركان ـ فرنسيين الذين يمسكون في آن واحد بخيط الصهاينة وخـيط الحكّـام    

الرجعيين العرب في مباراة مجرمة يسقط ضحيتها شعب فلسطين وتـدفع ثمنهـا             

  .الشعوب العربية من أمنها وثرواتها وتقدمها

أحمد عبد العزيز، الذي كان يقود المتطوعين المصريين في   لقد قال العقيد الشهيد  

  :جبهة القدس، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة

  .."كان علينا أن نبدأ بالجهاد هناك"..       
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  .تعني القاهرة" هناك"  و

  كان على الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن يطلق الـشعوب التـي      

إذن أقنعته القديمة البالية بأقنعة جديدة، وليتحـول        طالما اضطهدها ونهبها، فليغير     

إلى استعمار من نوع جديد، إلى استعمار حديث يتمكّن من الاستمرار فـي نهـب               

وكانت قد نمت وترعرعت في عهوده القديمة فـي الـبلاد           . ثروات هذه الشعوب  

فإذا . المتخلفة رجعيات يمكنه استخدامها والاستفادة منها عندما يأخذ شكله الحديث         

كان لا بد له من إطلاق الشعوب، ومن جملتها شعوبنا العربية، فلـيكن الإطـلاق               

مبدئيا في أقفاص الرجعية، أقفاص فاروق وأمثاله، ما دام بالإمكان الاستفادة مـن             

أمثال هؤلاء ولتكن لكل منطقة مشاغل إضافية يخلقها لهـا كإسـرائيل للمنطقـة              

 ..الخ. ل العدوانيةالعربية، وكالقواعد العسكرية والأساطي

  

  الزمرة الناصريـة

  في معمعان صراع الشعوب مع الاستعمار والرجعية والتخلّف تبـرز تيـارات            

مختلفة منها الصادق في الاتجاه نحو التحرر والتقدم، ومنها الرجعـي المتمـسك             

بامتيازات الماضي، ومنها الانتهازي الذي يحمله أناس يرفعون الشعارات الطنّانة          

. رية في الوقت الذي لا تؤدي أفعالهم إلا إلى عرقلة التقدم التـاريخي لأمـتهم              المغ

وفي مصر عندما كان الشعب يقارع الاستعمار البريطاني ليفوز بجلاء قوات هذا            

 خلية تضم عددا من ضـباط       1945الاستعمار عن أرض الوطن، تشكّلت في عام        

  :الجيش منهم

وزباشي زكريا محي الدين، واليوزباشي عبد        اليوزباشي جمال عبد الناصر، والي    

اللطيف البغدادي، والملازم عبد الحكيم عامر، والملازم صلاح سـالم، والمـلازم            

نـور الـسادات    أعلي صبري، والملازم كمال الدين حسين، والضابط المـسرح          

  .وغيرهم

  وكان الجيش يضم عددا آخر من الخلايا غايتها إيجاد فرصة ووسيلة للـتخلّص             

وبالإضافة إلى هذا كانت جمهـرة      ..  الاستعمار وأعوانه وللتخلّص من التخلّف     من

الضباط الشباب من المنتمين إلى خلايا وإلى زمر أو من غير المنتمين إلى أية فئة               
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أو زمرة، تتحرق شوقا إلى ذلك اليوم الذي ستتخلّص فيه مـصر مـن مـصائبها                

ط الشباب مفتقرين إلى التجـارب      الكثيرة، ومن الطبيعي أن يكون كل هؤلاء الضبا       

بحيث يسهل إغراؤهم بالدجل وبالشعارات الفارغة وكان مكان عبد الناصر في تلك 

الأيام، كتلميذ في مدرسة الأركان أولا وكمدرب في هذه المدرسة بعد ذلك، يحقق             

لهذا الضابط موقعا إستراتيجيا ـ يصطاد ـ منه الضباط المنتسبين إلى المدرسـة    

ددين على القاهرة من مختلف المواقع، أو الموجودين فـي الخدمـة مـن              أو المتر 

ثم إن هذا الضابط كان بدجله الواسع يخفي أطماعا لا تقف           . قطعات موقع القاهرة  

 .عند حد

  

  بعض شخصيات الزمرة الناصرية

  :ملاحظة

 من التاريخ الشخصي لبعض الأفراد القدامى من زمرة عبد            لعلّ سرد بعض النبذ   

 يساعدنا على فهم نوعية هذه الزمرة ولا يسعنا أن نتكلّم  عنهم جميعا، لعدم الناصر

فائدة هذا في بحثنا، كما لا يسعنا أن نتكلّم عن كل أفعالهم، وخاصة منها ما يتعلّق                

إننا لن نتكلّم إلا فيما يمتد أثره وأذاه على الـشعب           . بالأخلاق والعادات الشخصية  

 .لآخرينالمصري الشقيق أو على حقوق ا

  

  جمال عبد الناصر

  ابتدأ حياته السياسية بالانضمام إلى جماعة فاشستية تسمي نفسها مصر الفتاة أو            

جماعة القمصان الخضر، وكان يرأس هذه الجماعة رجل اسمه أحمد حسين الذي            

 أتى هـذا الرجـل      1947ففي خريف عام    . تعرفت عليه شخصيا في جيش الإنقاذ     

يه لينضم إلى فوج المجاهدين الـذاهب إلـى منطقـة         برفقة بضعة رجال من مريد    

وكان على درجة كبيرة من التعجرف والسخف جعلته على خـلاف مـع             . الجليل

من اليوم الأول الذي انضم فيه      جميع أفراد الفوج، الآتين من مختلف البلاد العربية         

 مـع   ثم إنه بعد عدد من الأيام قضاها في قرية عربية في الجليل           . ى هذه القطعة  إل

جماعته، اكتفى على ما يظهر من ـ الجهاد ـ وعاد من فلسطين علـى مـصر     
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وقد نـشرت حينـذاك     . لتستقبله جماعته هناك استقبالا ضخما وكأنه فاتح تل أبيب        

المجلات المصرية صوره في ذلك الاستقبال، وكان في إحدى تلك الصور يركـب          

س علـى الطريقـة   سيارة جيب مكشوفة ومن حوله ـ أركان حربه ـ ويحيي النا  

ومن الواضح جيدا أن مجيء هذا الشخص إلى الجليل لم يكن أبدا يمـتّ              . الهتلرية

إلى الجهاد بصلة،  وإنما كان لغاية خلق مناسبة له كي يُستقبل في مـصر ذلـك                 

  .وهذا هو المعلّم الأول لجمال عبد الناصر. الاستقبال

الأخوان المسلمين، إلى فئة      وانتقل عبد الناصر من حزب مصر الفتاة لينضم إلى          

الإرهابيين في هذه الجماعة، ثم من هذا الحزب ليقيم صلات وثيقـة مـع حـزب                

وفي كل هذه التنقلات لا نجد في عبد الناصر الحزبي المخلـص للجماعـة              . الوفد

التي ينضم إليها وإنما الانتهازي الذي كان دوما يحاول استخدام هذه الفئة أو تلـك               

ة فئة انضم إليها أو تقرب منها عبد الناصر فيما سبق من عمره لم              ثم إن أي  . لمآربه

  .تنج من بطشه وتنكيله عندما أصبح ذلك بمقدوره

  كان عبد الناصر، في الفترة التي وقعت بين نهاية الحرب العالمية الثانية وبـين              

بـل إن   .  يوليو على اتصال وثيق بالفئات الإرهابية المدنية والعـسكرية         23ثورة  

وقد اعترف  . 1945لإرهاب كان من أهم أوجه نشاط زمرته التي شكّلها في عام            ا

هو بذاته بأن زمرته هذه قررت في مرة من المرات قتل عدد من رجال الـسياسة                

. والجيش منهم حافظ عفيفي واللواء سري عامر، وفؤاد سـراج الـدين وغيـرهم             

قتل اللواء سري عامر،    واشترك عبد الناصر بذاته مع عدد من رفاقه في محاولة           

  :وقد قال في كتابه ـ فلسفة الثورة ـ

 )ولعل النائب العام لا يؤاخذني بها الاعتـراف       (وأعترف  ".. 

أن الاغتيالات السياسية توهّجت في خيالي المشتعل في تلك         

الفترة على أنها العمل الإيجابي الذي لا مفر من الإقدام عليه 

  .اإذا كان يجب أن ننقذ مستقبل وطنن

  وفكّرت باغتيال كثيرين وجدت أنهم العقبات التي تقف بين         

  .."وطننا وبين مستقبله
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  وطبعا لم يتمكّن النائب العام من مؤاخذته عندما نشر هذا الاعتراف بعد وصوله             

إلى الحكم لأنه كان قد ـ احتاط ـ قبل هذا بجعل النيابة العامة المـصرية نيابـة     

 احتُجز بأمر من الفريق عثمان المهدي بعد اغتيـال          وكان عبد الناصر قد   . مباحثية

ليه ر ضده وأُطلق سراحه بعد أن وجه إ       ا، إلا أن الأدلّة لم تتوف     النقراشي وحسن البنّ  

 ـ  بقلم الكاتب الإنجليزي عن كتاب عبد الناصر الذي نشرته المباحث تحذير شديد 

  .1946شا في عام ـ أن زمرة عبد الناصر هي التي قتلت أمين عثمان باتوم ليتل 

  وقد أوقف أنور السادات بتهمة ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن الأدلّة لم تتوفر ضده        

بسبب فرار الفاعلين الآخرين حسين توفيق ورفاقه، والتجائهم في آخر الأمر إلـى             

دمشق وفي سوريا حاول حسين توفيق المذكور مع رفاقه اغتيال أديب الشيـشكلي             

ثم تدخّل عبد الناصر بذاته لإصدار العفـو        . ع الأشغال الشاقة  مفحُكم عليه بالسجن    

عنهم وإطلاق سراحهم وبهذه المناسبة قال لي عبد المحسن أبو النور أن هؤلاء من            

جماعة الرئيس منذ وقت طويل أي أنهم كانوا من أعضاء زمرته ـ ومن المؤسف  

يام ـ ولم تتغيـر   أنني لم أكن كثير الاهتمام بالأوضاع الداخلية في مصر تلك الأ

عقلية عبد الناصر بعد استلامه الحكم، بل إنه طور هذا الأسلوب فاسـتعمله فـي               

فلاشتعال الفتنة الطائفية في لبنان   . اغتيال الأبرياء لإثارة الفتن أو للإيقاع بخصومه      

مثلا أوعز بقتل نسيب المتني، كما مات كل من حـسن جبـارة وصـلاح سـالم                 

  .وغيرهما في ظروف غامضة

" فرق الهمس"  ويتظاهر عبد الناصر بالتقشّف، وهو يحب أن يذيع ـ عن طريق  

التي تندس في كل الطبقات والفئات والجماعات التي تشكل إحدى الوسائل القويـة             

في جهاز الدعاية الناصرية ـ أنه ما زال يسكن في بيته المتواضع فـي منـشية    

لقد صرف عليه مئات    . لتواضعمع أن هذا البيت ليس فيه أبدا شيء من ا         . البكري

وهنالك ملعـب فخـم     . ألوف الجنيهات ليصبح بيتا مريحا ومفروشا بأفخر الرياش       

للتنس والبولو أُقيم إلى جانب هذا البيت، ويشرف فيه على تدريب سيادة الـرئيس              

ثم إن أكثر قصور الملك والأمراء أصبح تحت تـصرفه          . مدرب جُلب من أميركا   

 ـوقد بلغ البذخ في     .  متحف ودور تستفيد منها الدولة     بدلا من أن يحول إلى     رش ف

كل هذا  . هذه القصور والاستراحات مبلغا يزري بأفخم قصور الملوك أثاثا ورياشا         
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من اجل أيام أو ساعات في السنة يقضيها سيادة الرئيس في هذا القـصر أو تلـك                 

  .روق وأكثرالاستراحة في مناسبة أو عطلة تماما كما كان الحال أيام الملك فا

  أما بروتوكول الحفلات والدعوات الرسمية فليس فيـه أي شـيء يمـتّ إلـى               

الديمقراطية بصلة أنه أخذ من أعرق البيوت المالكة في العالم، عن سان جـيمس،              

 ـ  وعندما يغادر الرئيس البلاد في زيـارة إلـى   . مع إدخال التحسينات ـ اللائقة 

 ـ       ي ركابـه الأسـطولان البحـري       مؤتمر، تتحرك معه حاشية ضخمة ويتحرك ف

والجوي، ففي مؤتمر الدار البيضاء مثلا حُرمت مصر من أسـطولها وطيرانهـا             

طيلة أيام المؤتمر، وكأن هذين السلاحين لم يوجدا إلا لحماية سيادة الرئيس وليس             

لحماية مياه مصر وجو مصر، وعندما ذهب إلى الأمم المتحدة في أميركـا عـام               

وبالإضافة إلى هـذا فقـد أوعـزت        . الجوي حتى إسبانيا  ، رافقه الأسطول    1960

 إلى الحكومة،   السلطات الناصرية إلى أعضاء مجلس الأمة المباحثيين لتوجه سؤالا        

عن تدابير الوقاية المتخذة لحماية سيادة الرئيس، من إسبانيا إلى أميركا؛ والحـال             

. و اليوغوسلافي على هذا المنوال في كل مرة يذهب بها لزيارة صديقه الحميم تيت           

كل هذا يكلف كثيرا جدا من مال الشعب المصري الفقير بل يكلف أكثر بكثير مما               

  تكلفه رحلات ملوك يهزأ جمال عبد الناصر كل مرة يخطب فيها الناس، ببذخهم

بلغ النعم التي حلّت بأهل الرئيس وأقاربه وحواشيه، منذ أن تولى             ولا تسل عن م   

ه والد زوجته انقلب من تاجر متوسط إلى ثري كبير          فعم. سيادته الحكم في مصر   

وأصبح أخوه عز العرب من أكبر مساهمي معامل كفر الدوار كمـا أن قـصص               

الليثي عبد الناصر، شقيقه الآخر كقصص عتاة اللصوص الأميـركيين لا تنتهـي             

وهذه بعض الأمثلة من تصرفات هذا ـ الليثي ـ ونحن نوردهـا للنوعيـة     . أبدا

يل الحصر، لأن صعود هذا المخلوق في مدة لا تتجاوز السنتين مـن             وليس في سب  

درجة شبه شحاذ مصري إلى ثري يملك الملايين يحتـاج إلـى قـصص تمـلأ                

  :المجلّدات

ـ كان رجل سوري، يُدعى حمزة عبد القادر محوك، متزوجا من امرأة مـصرية              

عم على مـا    وعلى ما يظهر كانت أحوال هذا المط      . ويدير مطعما في الإسكندرية   

وفي النهاية طُرد السيد محوك من مـصر ـ   . يرام، مما استثار طمع أهل الزوجة



 7

فصل عن زوجته، ليستقل أهل هذه الزوجة بالمطعم وذلك انقبل الوحدة ـ بعد أن  

 ولقاء بضع مئات من الجنيهات تدفع شهريا إلى هذاـ الليثـي            ،بمساعدة الليثي إياه  

  .ـ

ة من الأشقياء إلـى صـيدلية كليوبـاترا فـي           ذهب الليثي مرة على رأس عصاب     

الإسكندرية واشترك مع عصابته هذه في تحطيم الـصيدلية مـع رأس صـاحبها              

ورؤوس الشغيلة فيها، لأن الصيدلي المسكين تجرأ ونافس في انتخابات الاتحـاد            

  .القومي أحد زلمه

  الجابري صاحب محلات شيكوريل الشهيرة، ونحـن       نـ كان الليثي شريكا لحسني    

 والليثـي،  نلا ندري كيف آلت إليه هذه الشركة السمينة إلا أن الـشريكين حـسني          

وقد درت  . اشتركا مرة في تزوير أذون استيراد جمركية لعدد ضخم من السيارات          

وعنـدما وضـعت    . هذه العملية على الشريكين مئات ألوف الجنيهات المـصرية        

يشكل جناية تصل عقوبتها    السلطات يدها، بطريق الصدفة على هذا التزوير الذي         

إلى الأشغال الشاقة، اكتفت بسجن حسنين المذكور مدة شـهرين بعـد أن أبعـدت        

وقد نشرت الصحافة المصرية في حينـه       . الليثي شقيق سيادة الرئيس عن القضية     

خبر الحكم على حسنين بشكل مقتضب لتهدئة الرأي العام ولإقنـاع النـاس بـأن               

).. عقوبة شهرين للجناية  بلكن  .. (ين شريك الليثي  القانون يطول الجميع، حتى حسن    

بقي أن نعلم أن الليثي الذي شاركه حسنين بمحلات شيكوريل شارك حسنين هـذا              

بالنيابة، فكان الاثنان نائبين في مجلس الأمة الذي ـ انتُخب من قبل الرئيس ـ في   

  .. وواحدة بواحدة1957عام 

 آغـا،   بصر وبين التاجر السوري طال      وهنالك قصة الشركة بين الليثي عبد النا      

الشركة التي كانت أهدافها التلاعب على الجمارك الـسورية باسـتيراد البـضائع             

الأوروبية على اعتبار أن منشأها مصر، وذلـك للتهـرب مـن دفـع الـضريبة                

 تفاصـيل هـذه     1962وقد نشرت الصحافة السورية في ربيـع عـام          . الجمركية

  .. رباح ـ ملايين الليراتالعمليات التي بلغت فيها ـ الأ

  كان عبد النصر صديقا حميما للباقوري ورفيق صباه، إذ تخرج الاثنـان مـن              

وقد بقي الاثنان على اتصال     . مدرسة ثانوية واحدة في الإسكندرية وفي سنة واحدة       
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الواحد اختـار الجنديـة والآخـر       : دائم على الرغم من ابتعاد طريقيهما في الحياة       

وعندما وصل عبد الناصر إلى التحكّم في مصر، وألّف أول          . زهراختار جامعة الأ  

ثم تبين فيما بعد، أن هـذا البـاقوري         . وزارة له اختار الباقوري وزيرا للأوقاف     

بالإضافة إلى تفاهته وتهتكه ومجونه، كان متلاعبا يسرق أموال الدولة التي اؤتمن            

 من أن تنزل به أشد العقوبـات        عليها، فسرح من وزارة الأوقاف فقط، وذلك بدلا       

وليس من المعقول طبعا أن يجهل عبد الناصـر         . وتُسترد منه الأموال التي سرقها    

أخلاق صديقه الذي لم ينقطع عنه أبدا، إلا في المدد القصيرة التي كان فيها ناصر               

وليس من المعقول أيضا أن وزارة الأوقاف بما فيها مـن أمـوال             . خارج القاهرة 

 التي جعلت الباقوري ينزلق إلى التهتّك والمجون، وإن كانت أغرته           الصدقات هي 

وقد قال لي مرة عبد المحسن أبو النور في معرض الثناء على            . بارتكاب السرقات 

ولعـل  . سياسة سيده أن الرئيس وضع على رأس وزارة الأوقاف شيخا متحـررا           

بية فالبـاقوري   التحرر في نظر هذا الشخص هو أن يحمل المتحرر الأفكار الإرها          

كما قلنا من أقدم أصدقاء عبد الناصر ومن أعضاء زمرتـه الإرهابيـة مـن أول                

ثم إن جمال عبد الناصر في كل مرة كان يريد فيها التظـاهر بـالورع               . تأسيسها

 . كان يأتم بهذا الذي قال عنه فيما بعد أنه فاسق،فيذهب إلى صلاة الجمعة أو العيد

  

  أنور السادات

 هو من أشد أعوان عبد الناصر تفسخا وتحللا، يصفه رفاقه بأنـه               هذا الشخص 

تافه اشتهر قبل الثورة بمشاريعه الاحتيالية التي تهدف إلى الاستيلاء على           " نصاب"

وكان بالإضافة إلى هذا جاسوسا نازيا، يدير أثناء الحرب         . نقود من يقع في حبائله    

 النيل بأموال مـصلحة الاسـتخبارات       على" دهبية"العالمية الثانية حانة أقامها في      

والغاية من هذه الحانة استدراج ضباط الحلفاء إليها بمختلف الطرق التي           . الألمانية

من جملتها الإغراء بالنساء المنحطّات، بغاية التقاط المعلومـات النافعـة لقـوات             

وكان يساعده في أعمال التجسس ويتردد على حانتـه         . المحور من هؤلاء الضباط   

رون من الضباط المنتمين إلى خلية عبد الناصر، وخاصة منهم ضباط الطيران            كثي

  .كالبغدادي وذو الفقار صبري وغيرهم



 9

 قبضت حكومة النحاس على أنور السادات مع شريكته الراقصة          1943  وفي عام   

آمال فهمي وزج بهما في السجن بتهمة التجسس، حيث بقيا فيـه حتـى              : الشهيرة

وقـد قـام    .  إلى ما بعد انتهاء الخطر المحوري عن مصر        ، أي 1944نهاية عام   

بتنظيم منظمات إرهابية ليست بعيد عن الاغتيالات السياسية التي وقعت في السنين            

ولقد قُبض عليه بتهمة اغتيـال      . التي سبقت الثورة، بل كانت على أوثق صلة بها        

جزءا لا يتجـزأ    وكانت منظماته الإرهابية تشكل     . أمين عثمان باشا كما سبق وقلنا     

فـرع  "من الزمرة الناصرية إذ كان مكلفا رسميا من قبل هذه الزمرة بمهمة تنظيم              

 النحـاس    فلم يـنجُ   1948الفرع الذي نسف بيت النحاس باشا في عام         " الإرهاب

  .وعائلته إلا بأعجوبة

 نجـد   1952  وعندما ندرس الكيفية التي جرت بها حرائق القاهرة في مطلع عام            

كما نجد  . من أخلت الساحة أمام المخربين بتحريض من عملاء الملك        أن قوات الأ  

أن الذين قاموا بأعمال النسف والحريق استعملوا وسائل لا توجد إلا في الجـيش،              

ويتساءل المـرء عـن   . وبشكل دقيق ومتتابع ينم عن خطة تضعها عصابة منظمة       

 الملك، إن لـم     الفائدة من تلك العصابة التي يرأسها مصطفى كمال صدقي لحساب         

     ما وأن الملك أقال حكومة عدوه اللدود النحاس باشا         تكن لمثل ذلك اليوم الأسود، سي

ومع أن جمال عبد الناصر يملك كل الوسائل الكافيـة          . بحجة هذا الحريق المروع   

  ..لإظهار الفاعلين، فإن أية محاولة لم تُبذل للتحقيق في هذه الجريمة النكراء

هرة كان ينسجم أيضا مع التفكير الإرهابي الانتهازي للزمـرة            إلا أن حريق القا   

أي _الملـك والنحـاس     : لعهـد الناصرية بالطعن بكفاءة كل المسؤولين في ذلك ا       

كما أن الإرهابي السابق مصطفى كمال صدقي كان قد عرض على عبـد             الوفدـ  

ي عبد  ويدع. الزمرة الناصرية وزمرة القصر   : الناصر دمج الزمرتين الإرهابيتين   

الناصر على لسان توم ليتل في كتابه الشهير الذي أملته عليه المباحث، كتـاب ـ   

جمال عبد الناصر ـ أنه لم يقبل بهذا العـرض، إلا أن الـصلة بـين الـسادات      

الإرهابي الناصري  وبين مصطفى كمال صدقي الإرهابي الملكي، الـصلة التـي         

بـل إن انتهازيـة الزمـرة       . رفضأشرنا إليها آنفا، تكذّب دعوى عبد الناصر بال       

الناصرية تجعل اتفاق الزمرتين أمرا مؤكّدا كما أن عدم التحقيق حتـى الآن فـي               
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أسباب حريق القاهرة يضع هاتين الزمرتين الإرهابيتين في شـبهة كبيـرة جـدا              

  .بالنسبة لارتكاب هذا الحريق الرهيب

باشي صح أفندم ـ   إن عبد الناصر يسمي ـ السادات ـ البكباشي صح ـ أو البك

فالسادات هذا اعتاد على تكرار كلمة ـ صح ـ عند كـل    . وذلك إشارة إلى نفاقه

فكرة يبديها سيده عبد الناصر، بدون أدنى تفكير أو محاكمة وذلك مغالاة منه فـي               

 لهذا ـ السادات  وبالمقابل فإن عبد الناصر يكن. التقرب والتمسح بولي نعمته هذا

 ويعامله معاملة السيد للعبـد عنـدما لا تكـون هنـاك             ـ كل احتقار واستخفاف   

وقد صدف أن كنت أكثر من مرة مع عبد الناصر والـسادات وبعـض              . رسميات

أفراد الزمرة الناصرية كعامر والبغدادي وغيرهما في جلسات غير رسمية فكـان            

عبد الناصر هذا يعامل السادات كما وصفت آنفا، وكان في كثير من الأحيـان لا               

أما السادات فما كان إلا ليزداد صغارا وخنوعا        . عليه أو يكلمه إلا بقرف شديد      يرد

 ..نتيجة لتلك المعاملة

  

  زكريا محي الدين

  استخدم عبد الناصر هذا الجلاّد في تدبير كـل الاسـتفزازات ضـد خـصومه               

 وتزوير القضايا على الأحزاب السياسية للتنكيل بها في الظروف التي           ،السياسيين

ومع أن عبد الناصر كـان      .  الإعداد للتخلص من اللواء محمد نجيب وإقالته       رافقت

يتظاهر بتكريمه أمام الناس فيجعله في وقت من الأوقات الشخصية الثانيـة فـي              

فإنه يكـن لـه كرهـا واحتقـارا         ) أنابه عنه مثلا عندما ذهب إلى باندونغ      (الدولة  

بة بألفاظ جارحة تصل إلـى      وهو لا يتردد في تأنيبه في كل فرصة ومناس        . كبيرين

  .الشتم

  كان زكريا محي الدين قبل الثورة جاسوسا لحلف الأطلـسي علـى الحركـات              

 صورة  1962 تموز عام    15وقد نشرت الصحافة في     . التحررية للجيش المصري  

زنكوغرافية لمقال نشره الجنرال صدقي أولاي، الملحق العسكري التركي سـابقا           

فقال هذا الجنـرال أنـه تمكّـن،        " حريت"ا في جريدة    وأحد الوزراء الأتراك حالي   

لزكريا محي الدين من التغلغل بين أفراد الضباط المنتمين لعبـد           " صداقته"بواسطة  
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ومـن  .. إليهم ويرسم معهم خطط الانقلاب الخ     " نصائحه"الناصر، وأنه كان يقدم     

ة إلـى أن    طر على جيش بلاده الأميركان بالإضاف     يالبديهي أن هذا الملحق الذي يس     

بلاده هذه عضو في حلف الأطلسي الذي تتزعمه أميركا، كان يقوم بأعماله هـذه              

ونحـن  . تنفيذا لأوامر قيادة الحلف المذكور ولحساب هذه القيادة، وليس بصفة هاو          

إذ أن أميركا بالإضافة إلى النشاط التخريبي . نعرف هذا من تجاربنا هنا في سوريا 

ضا وراء السفارات الأخرى التي تدخل بلادهـا فـي          لسفارتها في بلدنا، تختبئ أي    

جملة الاستعمار الحديث في الأعمال التخريبية التفصيلية أو الأساسية على حساب           

ونعرف أن الملحقين العسكريين للأحلاف الاستعمارية، الأطلسي وبغداد        .. الحاجة

ون بنتـاغ وجنوبي شرقي آسيا، يعملون في شبكة تجسس عالمية واحدة تـرتبط بال           

وفي دعاوى التجسس الشهيرة، التي جرت محاكماتها في ) وزارة الدفاع الأميركية(

 ثبت أن إسرائيل تشترك مع تلك الأحلاف في الاسـتفادة مـن             1960القاهرة عام   

 فليس من المستغرب إذن أن تكـون  .المعلومات التي تجمعها شبكات هذه الأحلاف 

 الأيام على جميع الترتيبات التي كانـت       إطلاع تام في تلك     على  ة اللدودة   هذه العدو

 يوليو، وذلك عن طريـق هـذا        23تُتخذ في دوائر الضباط الأحرار للقيام بثورة        

  .الملحق العسكري

وعندما .   يقطن عبد المجيد محي الدين، والد زكريا محي الدين، قرية ميت غمر           

ضـد  صدر قانون الإصلاح الزراعي كان هذا المحترم من أشد المتحمـسين لـه              

الإقطاع الذي أذلّ الشعب المصري كل تلك القرون المظلمة، إلا أن هذا الحماس لم 

 لمصلحة الفلاحين في تلك القرية، إذ لم يكد هؤلاء المـساكين يحـصلون              ايكن أبد 

 حتى قام عبد المجيد محي الدين بوضع اليد على تلك           ،على أنصبتهم من الأراضي   

طرد بعض الفلاحـين مـن أرضـه،        الأنصبة بمختلف طرق الاغتصاب، وذلك ب     

وإجبار البعض الآخر على مشاركته في محاصيله، ووضع الغرامات والجزيـات           

وقد بلغ الأمر بأولئك أنهم عادوا ليترحموا على عهـود الإقطـاع القـديم،              .. الخ

بالمقارنة مع هذا الإقطاعي الجديد الذي أقام في قريتهم على شاطئ النيل قـصرا              

 1959وعندما أتى الابن زكريا مـرة فـي عـام           . ة الثراء باذخا في مزرعة بالغ   
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ليترأس مسابقة تجديف في النيل قاطع أهل القرية العيد وأضربوا احتجاجا علـى             

 ..مظالم الوالد

  

  عبد الحكيم عامر

  خاله حيدر باشا، الذي كان يلقّب بمضحك الملك، والذي كـان قائـدا للجـيش               

ذا القائد كـان مـن كبـار المرتـشين          ومع أن ه  . المصري يوم قامت ثورة يوليو    

والمسؤولين عن الفساد والإفساد، فإنه لم يصب بأي أذى ووضع في بيته براتـب              

  ".إكراما لعامر ":ضخم 

وكانا قد التقيا لأول مرة في      .   إن عبد الحكيم عامر من أقدم أصدقاء عبد الناصر        

موقـع جبـل    ، ثم خدما معا مدة سنتين في السودان فـي           1939الإسكندرية عام   

وكانت صداقتهما قوية جدا فلا يكادان يفترقان عن بعضهما البعض عندما   . الأولياء

ولعلّ مرد هذه الصداقة القويـة هـو أن عـامر           . يصدف فيكونان في موقع واحد    

فكـان  " والمقالـب "يتصف بضعف الشخصية مع مهارة كبيرة في تدبير الدسائس          

بين رفاقه، في الوقت الذي يحتـاج       بأمس الحاجة إلى قوة شخصية ناصر لتدعمه        

فيه ناصر إلى عين أمينة تنقل إليه ما يدور بعيدا عنه، وإلى مساعد يدس ويفـرق                

وفي الواقع استفاد هذان الشخصان من بعـضهما الـبعض          . بين صفوف الخصوم  

أعان عامر عبد الناصر في توطيد مركز الزمرة الناصرية بين فئـة            : فوائد كبيرة 

الجيش البسطاء، بالدس على الضباط خصوم عبد الناصر بينمـا          كبيرة من ضباط    

  .رفع عبد الناصر عامر إلى أعلى المراتب

  ولعب عامر دورا أساسيا في إنقاذ صديقه عبد الناصر من الأزمة التـي قامـت               

فمن المعلوم أن القوات المدرعة . 1954 شباط 24عندما أُقيل محمد نجيب في ليلة    

 تكن موالية للناصرية فثارت عندما بلغها نبأ إقالة محمـد  ـ سلاح الفرسان ـ لم 

وأتت هذه القـوات إلـى مبنـى القيـادة          . نجيب وتولي عبد الناصر الحكم مكانه     

 وترك الأمر لضباط    ،تحاصره، فأُسقط عندئذ في يد عبد الناصر وانهارت أعصابه        

وفي . سوه بسوء الفرسان على أن يُبقوا على حياته، مع أنهم لم يكن في نيتهم أن يم             

هذه الأثناء كان عامر يستنفر كتيبة الشرطة العسكرية، ولم يكد الضباط الفرسـان             
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يعودون إلى بيوتهم في آخر الليل حتى داهمتهم شرطة عـامر وقبـضت علـيهم               

كما أن نفرا آخر من الشرطة ذهب إلى بيت محمد نجيب           . وزجت بهم في السجن   

 المظاهرات الشعبية التي قامت في اليوم       إلا أن . وقبض عليه وساقه إلى الصحراء    

التالي، ورغبة عبد الناصر في كسب الوقت لتصفية المعارضـة فـي الجـيش،              

  .اضطرت هذا الأخير لأن يوافق على إعادة نجيب موقتا

  كان عامر يستفيد من الأزمات الكبيرة والصغيرة، الأزمات التي كانت تمر فـي             

وبعد إعادة محمد نجيب إلى الحكم      . ريةالجيش لكشف جميع خصوم الزمرة الناص     

: قام عامر بتحضير الجيش لليوم المقبل الذي سيطرد فيه نجيب نهائيا من الحكـم             

 1954 نيسان   17ولم يكد   .. بإبعاد الخصوم وتقريب الموالين وسجن الخطرين الخ      

يطل حتى كانت الأمور في القوات المسلحة على أحسن ما يـرام بالنـسبة لعبـد                

قتا يشغل منصب   ؤأبعد محمد نجيب نهائيا عن السلطة وإن كان قد بقي م          الناصر، ف 

  ..رئيس الجمهورية

  وكان عامر عضوا في الإخوان المسلمين، إلا أنه لما قرر عبد الناصر تـصفية              

هذه الجماعة، فاصطنع حادث محاولة اغتياله من قبل شخص مخبـول قيـل أنـه      

ة الإخوان المسلمين والقبض علـيهم      ينتمي إليها، ساهم الأول أي عامر في ملاحق       

 .وزجهم في السجون

  

  علي صبري

وقد قال لي المشير عـامر      .   من المشهور عن هذا الشخص أنه جاسوس أميركي       

مرة من المرات في معرض التبجح بوجود جميع الاتجاهات ممثلـة فـي رجـال               

رة الثورة، أن علي صبري يمثل الاتجاه الأميركي وأنه هـو الـذي أبلـغ الـسفا               

 يوليو في الأمسية التي سبقت هذه الحركة، بينما كان عبد           23الأميركية عن حركة    

  .المنعم أمين يبلغ السفارة البريطانية في ذات الوقت

    وقد برر عامر هذه الاتصالات المشبوهة بقوله أن قيادة الثورة ـ أي عبد

ا العـذر واه،  ومن الواضح أن هذ. الناصر ـ كانت تريد حيادا أميركيا وبريطانيا 

واليـوم نجـد علـي     . لأن الثورة حركة داخلية لا يحق لأي أجنبي أن يتدخّل فيها          
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صبري يصل إلى المركز الثاني بعد عبد الناصر، إذ عُين رئيسا لمجلس الوزراء             

 بينما اختفى اسم عبد المنعم      1962في التشكيلات التي أُعلنت في نهاية أيلول عام         

:  أفلا يدلّ هذا على نتيجة الصراع بـين الاتجـاهين          .أمين تماما منذ وقت طويل    

  .صبري إلى الحكم في مصرلقد وصل الأميركي علي .. لبريطاني؟الأميركي وا

وقد اشـتهرت دسائـسه     .   كان علي صبري سكرتيرا لناصر في أول أيام الثورة        

التي كان يلقيها بين سيده وبين الآخرين الذين يريدون إزاحتهم من الطريق لتخلـو              

فهو الذي لاحق مثلا زكريا محي الدين بدسائسه فلم يتركه إلا بعـد أن              . له الساحة 

وهنالك حكاية معروفة وقعت فـي      . جعل منه أضعف شخصيات الزمرة الناصرية     

 عندما حرض علي صبري سيده على كل من البغـدادي وحـسنين             1958صيف  

البغدادي أكثر من   هيكل بسبب مقالات نشرها الأخير في الأهرام وكان يمتدح بها           

اللزوم؛ وبلغ الأمر إلى حد أن عبد الناصر قرر إلغاء امتياز جريدة الأهرام وطرد              

 فما كان من هذا الأخير إلا أن هرع إلـى الإسـكندرية             ،هيكل مستشاره الصحفي  

أما البغدادي  . حيث كان الرئيس يصطاف وألقى بنفسه على قدميه باكيا ومستغفرا         

  .ه الأشهر الطويلة بدون عملفقد قبع بعد هذا في بيت

  إن علي صبري مع شقيقه حسين ذو الفقار صبري الضابط السابق فـي سـلاح               

 عصابة أنور السادات للتجسس لحساب المحور في الحرب         دالطيران كانا من أفرا   

  .العالمية الأخيرة

 .  وكان قد قُبض على ذو الفقار صبري بهذه الجريمة وسُجن مدة طويلة

  

  حسينكمال الدين 

  كان من جماعة الإخوان المسلمين وواحدا من المـشرفين علـى تـدريب فئـة               

إلا أنه سرعان مـا قلـب للإخـوان         . الإرهابيين التي كانت تنظمها هذه الجماعة     

المسلمين ظهر المجن فكان من أشد المتحمسين لقتلهم وسجنهم بعد الحادثة التـي              

  .قيل فيها أن هؤلاء حاولوا اغتيال عبد الناصر

 دسائسه ضد منافسيه مـن الزمـرة        تدت  وعندما استفحل أمر علي صبري واش     

الناصرية وخاصة ضد كمال الدين حسين وزكريا محي الدين، حـاول الأخيـران             
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تأليف جبهة ضد منافسهما علي صبري، إلا أن هذا الأخير ما لبث أن دبر لكمـال                

وكـاد أن يـصدر      1957الدين حسين موقفا مذلاّ في مجلس الأمة في صيف عام           

قرار بلوم كمال الدين بسبب سوء تصرفه في وزارة المعارف لولا أن ذهب إلـى               

وعبد الناصر مغرم بإثارة المـشاحنات والخـصومات بـين        .. الرئيس يستجير به  

  .أعوانه، لتسلس قيادتهم له

  إن كمال الدين حسين هو من أشد أفراد الزمرة الناصرية جهلا وضـيق أفـق               

ان مركزه كوزير معارف مزمن من أبلغ الدلائل على الطبيعـة           وغرورا، لذلك ك  

 .المستهترة لتلك الزمرة

  

  عبد اللطيف البغدادي

فهو منذ سنين طويلة يكتفـي مـن   :   شخص متعيش يكاد يكون فاقدا لكل إحساس  

أي أن هـذا    . العمل بما يكتب من آن إلى آخر، في الجرائد عن نشاطه الموهـوم            

  :نذ سنين طويلة ولا يظهر إلا في المناسباتالشخص وُضع على الرف م

  عندما تخلصت سوريا مثلا من الحكم الناصري ظهر اسمه بين الجماعة التـي             

قيل عنها أنها تؤلف ـ القيادة الجماعية ـ التي ستقود مصر في تلـك ـ المحنـة      

  ..ـ

لذر والواقع أن ذكر اسمه مع أسماء الآخرين في تلك القيادة المزعومة ما كان إلا               

الرماد في العيون ولإيهام الشعب المصري بأن كل الناس يلتفّون حـول الـرئيس              

  .ويساعدونه

  ثم إن هنالك مناسبا ت أخرى، مثل مناسبات الأعياد، أو رئاسة لجان التخطـيط              

  ..هذه اللجان التي ليس لديها من عمل إلا تخطيط الفراغ الخ. وما شابه ذلك

الجبن ويدعي بأنه اختبأ في بيتـه عنـدما قامـت            وينعت عبد الناصر البغدادي ب    

إلا . المظاهرات ضد الناصريين في أزمة محمد نجيب، وأنه كان يبكي من خوفـه            

خوة البغدادي وأقاربه الذين حلّت بهـم الـنعم         إأن الناس في مصر يتناقلون أخبار       

 يوليو، وخاصة بمناسبة  تنفيذ مشروع الأوتوستراد علـى          23والثروات بعد ثورة    
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النيل، المشروع الذي كلّف الشعب المصري ملايين الجنيهات وكان هذا البغـدادي            

 .يشرف عليه

  

  حسين الشافعي

  !..يقول عنه عبد الناصر أن وجوده يقتصر فقط على شاربيه


